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السيد الإمام/ علي رافع
      نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر صلاحاً، وأكثر فلاحاً، وأكثر إدراكاً لمعاني الحق، التي جاءت بها رسالات السماء، وأن نكون أكثر وعياً، بما أودع الله فينا، من علمه، "...لاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء ..." [البقرة 255]. 
      وقد شاء الله، أن يُعلِّم آدم الأسماء كلها، ونحن بنو آدم، أوجد الله فينا ـ من خلال آدم ـ علماً ومعرفةً بتركيبنا الإنساني، "يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ،  فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ " [الإنفطار 8:6]، وقد خلقنا في هذه الصورة، التي نحن عليها على هذه الأرض، ومَكَّننا من أن نبحث، وأن نتعلم، وأن نغير، وأن نتغير. 
      كل هذه الطاقات والإمكانات، التي أوجد الله في الإنسان، ما أوجدها هباءً، "... رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً ..." [آل عمران 191] ، ما خلقت هذه القدرة في الإنسان باطلاً، ما خلقت عقله باطلاً، ما خلقت فطرته باطلاً، ما خلقت قدرته على التمييز بين الخير والشر، وبين النور والظلام، باطلاً. أعطيته كل هذه الإمكانات والقدرات، ليقرأ كتابك، "الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ" [الرحمن 4:1]. 
      لذلك، فإن من أوليات الفهم في دين الله، هو أن نقدر ما أوجد الله فينا من قدرة، لا أن نهملها، أو نتركها، أو لا نُفعِّلها، أو نقول: أننا باستخدامها سوف نضل. فهذا ليس أمراً مطلقاً، أن نضل بعقولنا أو بقلوبنا. 
      قد يكون ظلام نفوسنا، وعاجل أمرنا، واحتياج ذواتنا ـ يجعلونا ننحرف عن الجادة، أو لا نفكر فيما أعطاه الله لنا. ولكن العقل في حقيقته، الذي يزن الأمور، والذي يقدرها، والذي يميز بين الأشياء، طيبها وخبيثها، والقلب الذي يشعر ويحس، بما فيه الخير، وبما فيه الشر، موجودٌ في كل إنسان. 
      لذلك، فنحن لا نتكلم، عن أن كل إنسانٍ، بما يظهر منه وبما يقرره، هو نتيجة أنه إنسان، أن ما يصدر عنه يكون حقاً مطلقاً، وإنما حين يجلس الناس معاً، ويتواصون بالحق وبالصبر، تصدر عنهم طاقة، يكون فيها جانب الخير أكبر وأفضل وأقوم. 
      حين يجتمعون، وهدفهم هدفٌ حقيّ، وهدفٌ روحيّ، وهدفٌ معنويّ، وهدفٌ إنسانيّ، فإن هذا الهدف، وهذه النية، التي يجتمعون عليها، تُظهِر أحسن ما فيهم، وتجعلهم يفضلون الحق على الباطل، والنور على الظلام، والخير على الشر. 
      وقد كان لنا في الأحداث، التي مررنا بها، في الأوقات أو الشهور الماضية، يوم اجتمع الناس جميعاً، على أمرٍ، رأوا فيه خيرهم، ورأوا  فيه نجاتهم، واجتمعوا جميعهم وكلهم، بهدفٍ واحد، وبمقصودٍ واحد. 
      نجد أن كان في ذلك رسالة لنا، أن يوم يجتمع الناس كذلك، فإنهم يُظهِرون أفضل ما فيهم، وتتلاشى المفاهيم الزائفة، التي توارثوها، والتي أخذوها من ممارساتٍ خاطئة، في مجتمعاتهم، ومن أفكارٍ خاطئة، فيمن سبق من آبائهم. نجدهم جميعاً، قد تخلصوا من هذه المفاهيم، وبقى مفهومٌ واحد، وهدفٌ واحد، ومقصودٌ واحد، أنهم يريدون أن يكونوا أحراراً، أن يكونوا في مجتمعٍ عادل، أن يكونوا في حياةٍ كريمة. 
      هذه المعاني القيمة، الموجودة في فطرة الإنسان، باجتماعهم عليها، جعلتهم جميعاً، ينسون كل فروقاتٍ بينهم، وكل اختلافاتٍ بينهم، واتجهوا إلى ما اتفقوا عليه، واجتمعوا عليه. 
      فهذا، نوع من الفهم في معنى الجماعة، كما أمرنا بها الدين، وكيف أنها أساس للمجتمع، ومعنى الأمة، التي تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله، معنى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، معنى التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، معنى الشورى، "...أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ..." [الشورى 38]. 
      كل هذه المعاني، التي تحث على أن يتلاءم المجمتع ويتوافق، ويحترم بعضه بعضا، ويحترم عقل الآخرين، أو يحترم عقله هو، يحترم كل إنسانٍ عقله، فيدرك أن ما يصدر عن العقل، وما يصدر عن أي إنسانٍ، بتحليله للأمور بصورةٍ جيدة وعميقة، فيها مصلحة للمجتمع، يجب أن يُحترم أياً كان. 
      وهذا، هو معنى المفهوم الحقيقي للدين، بما جاء به من أمورٍ وتوجيهاتٍ لنا، في حياتنا الأرضية. أنها توجيهات تُحفِّز العقل، أن يتأمل ويتفكر ويتدبر، وينظر إلى هذه الأوامر، ويقلبها على جميع وجوهها، ويخرج منها بمعنىً وبتطبيقٍ، يُمكِّنه من أن يكون في حالٍ أفضل كمجتمع، وفي طريقٍ إلى الأحسن والأقوم، في جميع مناحي الحياة. 
      فنسأل الله: أن يوفقنا أن نكون حقاً مقيمين لديننا، وأن نكون حقاً مجتمعين على هدفٍ سامي وهدفٍ قَيِّم، يساعدنا على أن نخرج من عثرتنا ومن كبوتنا، وأن نكون مثلاً صالحاً لمجتمعنا، ولمجتمعاتٍ غيرنا، حتى نكون بذلك، قد أدينا رسالتنا، ورسالة ديننا. 
      فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.          
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